
هــل تحقــق الانتخابــات القادمــة في تــونس
ية”؟ مبدأ “اللامركز

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

تستعد تونس لإجراء الانتخابات المحليّة القادمة في الـ  من ديسمبر ، بعد اقرار الهيئة العليا
المســتقلة للانتخابــات لهــذا الموعــد إثــر اتفــاق معظــم الأحــزاب السياســية عليــه، لكــن الســؤال المطــروح
اليــوم، هــل نشهــد انتخابــات “محليــة وجهويــة” عملا بالدســتور الجديــد للبلاد أم انتخابــات “بلديــة”
يـة أم يـن العابـدين بـن علـي” وهـل سـتكون هـذه الانتخابـات محققـة لمبـدأ اللامركز كانتخابـات عهـد “ز

تشرعّ تواصل احتكار المركز لكلّ السلطات. 

ية؟ هل سيؤجل تطبيق اللامركز

منــذ فبرايــر ، ينتظــر التونســيون موعــد الانتخابــات المحليــة لتطــبيق مــا جــاء بــه دســتور بلادهــم،
يـة، ويراهـن أغلـبيتهم علـى هـذه الانتخابـات ومـا سـتفرزه مـن مجـالس الـذي نـصّ علـى مبـدأ اللامركز
بلديــة وجهويــة لــتركيز مؤســسات حكــم محلــي حقيقيــة تكــون حلقــة وصــل بين المــواطن والســلطة

يةّ، وتمكنهم من المشاركة في إدارة شؤونهم بأنفسهم وتخفف من وطأة السلطة المركزية. المركز

إلاّ أنّ اجـراء هـذه الانتخابـات دون المصادقـة علـى مجلّـة الجماعـات المحليـة، سـيضع حـدّا أمـام هـذه
الانتظـــارات، وســـيؤجّلها إلى انتخابـــات أخـــرى، حســـب عديـــد الخـــبراء التونســـيين، وتهـــدف مجلـــة
الجماعات المحلية، المنتظرة، إلى وضع إطار تشريعي موحد لعمل المجالس المحلية المنتخبة يستجيب
للمبــادئ العامــة للدســتور ومعــايير الحوكمــة المحليــة، وتؤســس لمنظومــة جماعــات محليــة علــى ثلاث
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مستويات: البلديات والجهات والأقاليم. ويضبط توزيع الصلاحيات فيما بينها، ترسي أليات الرقابة
ية والمالية والمشاركة المجتمعية في الشأن المحلي. الادار

القانون القديم، يمنح ممثل السلطة التنفيذية في المحافظة صلاحيات كبرى
على حساب صلاحيات المجالس المنتخبة

ــونس الإرادة، عمــاد ــان التــونسي والأمين العــام لحــزب حــراك ت ــائب في البرلم في هــذا الشــأن قــال الن
الدايمي، لنون بوست إن “عدم المصادقة على مجلة الجماعات المحلية، سيشكل عائقا رئيسيا أمام
اجراء الانتخابات البلدية القادمة”، وتابع: “القانون القديم، يمنح ممثل السلطة التنفيذية (المحافظ)
في المحافظة صلاحيات كبرى على حساب صلاحيات المجالس المنتخبة وهو ما يف تلك المجالس من
مضمونهــا، الأمــر الــذي ســيؤجل تطــبيق مــا جــاء في البــاب الســابع مــن الدســتور مــن مبــادئ واضحــة

للامركزية والحوكمة المحلية والديمقراطية التشاركية”.

وبحسب الفصل الـ  من الدستور التونسي، وتحديدًا الباب السابع الخاص بالسلطة المحلية،
يـة تتجسـد في جماعـات محليـة تتكـون مـن بلـديات وجهـات وأقـاليم، يغطـي كـل صـنف فـإن اللامركز

ية وفق تقسيم يضبطه القانون. منها كامل تراب الجمهور

الأمين العام لحزب حراك تونس الإرادة، عماد الدايمي

وتتمتــــع الجماعــــات المحليــــة اســــتنادا إلى الفصــــل الـــــ  مــــن الدســــتور بالشخصــــية القانونيــــة،
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ية والمالية وتدير المصالح المحلية وفقا لمبدأ التدبير الحر. وتمكن للجماعات المحلية، وبالاستقلالية الإدار
يـة التصرف في مواردهـا بحسـب قواعـد الحوكمـة الرشيـدة وتحـت في إطـار الميزانيـة المصـادق عليهـا، حر

رقابة القضاء المالي.

وأعتبر الدايمي، التأخير في عرض المجلّة على أنظار مجلس نواب الشعب، “مناورة من أجل الدفع إلى
تأجيــل الانتخابــات مــن طــرف الأحــزاب الحاكمــة غــير الجــاهزة لهــذه المحطــة الانتخابيــة والغارقــة في

مشاكلها الحزبية الضيقة”.

وأضاف لنون بوست،” إلى جانب ذلك نعتبر أن مسار اعتماد هذه المجلة لم يحترم واجب التشاركية
يــة فوقيــة القصــوى حيــث لم تحظــى المجلــة بحــوار وطــني مفتــوح وظلــت صــياغتها مرتهنــة لإرادة مركز
يــة والحكــم المحلــي الحقيقــي وهــو مــا يهــدد بــأن نــدخل في مرحلــة مــن تجلــت فيهــا مقاومــة اللامركز

الحكم المحلي الصوري المحاصر من مركز لا يريد التخلي عن صلاحياته”.

قانون : مخ لعدم تعطيل الانتخابات البلدية القادمة

كدّ عضو اللجنة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بوفون لنون بوست، أن الانتخابات في مقابل ذلك، أ
سـتجرى حـتى في حـال لم تتـم المصادقـة علـى المجلـة، وقال: “القـانون الانتخـابي الجديـد خـوّل إمكانيـة
اللجوء إلى قانون  إلى أن يصادق على المجلة، وهو ما يعتبر مخرجا لعدم تعطيل الانتخابات
البلديـة القادمـة والهيئـة مطالبـة بتنفيـذه”، وتـابع: “يمكن الذهـاب اسـتثنائيا وفي مرحلـة انتقاليـة إلى

القانون السابق إلى أن تتم المصادقة نهائيا على المجلة الجديدة”.

مواصلة العمل بقانون ، لا يعني أنه قانون دستوري، فهو لا يتطابق مع
مبدأ اللامركزية والدستور

وينصّ الفصل  مكرّر من القانون المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء المصادق عليه حديثا، على إبقاء
العمل بقانون ، في حال عدم المصادقة على مجلّة الجماعات المحليّة ودخولها حيزّ التنفيذ مع

المجالس البلدية المنتخبة.
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يــة “مواصــلة العمــل بقــانون ، لا يعــني أنــه قــانون دســتوري، فهــو لا يتطــابق مــع مبــدأ اللامركز
كدّ أيضا “أن قانون  لا يوفّر الضمانات التي جاء بها دستور والدستور”، حسب بوفان، الذي أ
، إلا أنــه مرحليــا وقانونيــا يمكــن العمــل بــه إلى حين المصادقــة علــى مجلــة الجماعــات المحليــة.”
وتؤكدّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أهمية إحالة مجلة الجماعات المحلية إلى مجلس نواب

. الشعب، والمصادقة عليها في أقرب الأجال، وأن تدخل حيز النفاذ قبل شهر ديسمبر

“البوصلة”: قانون  غير دستوري

كّــدت ضرورة اسراع المصادقــة علــى إطــار قــانوني كامــل ســبق لعديــد المنظمــات المدنيــة في تــونس أن أ
يـّة، قبـل الـشرّوع في الانتخابـات القادمـة حـتى تتطـابق مـع الدسـتور، وألا ومتنـاسق في مجـال اللامّركز

ياّ. يكون المسار الانتخابي صور

ـــ”نون بوســت”، ــدت رئيسة منظمــة البوصــلة (مســتقلة) شيماء بوهلال، ل كّ في هــذا الشــأن قــالت أ
ضرورة إحالــة مجلــة الجماعــات المحليــة علــى أنظــار مجلــس نــواب الشعــب والمصادقــة عليهــا قبــل
الانتخابـات المقـررة في  ديسـمبر ″، علـى اعتبـار أن “قـانون  غـير دسـتوري”. وأضـافت،
كدّون أن مجلس نواب “كمجتمع مدني نعمل على الضغط إيجابيا لتمرير هذه المجلة خاصة وأننا متأ

الشعب له الوقت الكافي لمناقشتها والمصادقة عليها.”



رئيسة منظمة البوصلة شيماء بوهلال

وحسـب الرزنامـة الـتي نشرتهـا الهيئـة العليـا المسـتقلة للانتخابـات فـإن تسـجيل النـاخبين سـينطلق في
 من سبتمبر ويغلق في  من أغسطس ويفتح باب الترشيحات في  من جوان وينتهي في 
مــن نفــس الشهــر، علــى أن تبــدأ الحملــة الانتخابيــة في  مــن نــوفمبر  وتنتهــي في  مــن
ديسمبر ويقترع الأمنيون والعسكريون في الـ من ديسمبر ويوم  من نفس الشهر تفتح مكاتب
 الاقتراع لبقية الناخبين المسجلين، وستعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية أيام

و و و من ديسمبر على أن تعلن النتائج النهائية في أجل أقصاه  من نفس الشهر.
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